
 تبـــدو علاقة الإنســـان مـــع المجهول 
المتمثـــل في كواكب أخـــرى غير معلومة 
مأتاهـــا، تمـــارس تأثيرها على ســـكان 
كوكب الأرض موضوعا مثيرا في سينما 
الخيـــال العلمـــي. وتبني الأفـــلام التي 
توظّـــف هذا الموضـــوع فرضيتها من أن 
هناك نســـبة لا يستهان بها من البشر قد 
تعرضوا في مرحلة ما من حياتهم ليس 
فقط إلى التواصل مع كائنات فضائية أو 
قادمة من كوكب أو مجرة أخرى، بل إنهم 
تعرضـــوا إلى عملية اختطاف، وبالتالي 

تم التأثير على سلوكهم في ما بعد.
وعلى هذه الفرضيـــة تبنى المعالجة 
للمخرج  الدرامية لفيلم ”ظل كريســـتال“ 
أليـــاس كادوجـــي، ولهـــذا تبـــدأ مقدمة 
الفيلم بالقول إن هنالك حوالي 20 بالمئة 
من البشـــر تعرضوا لتلك التجربة أو مرّ 

في حياتهم شيء من ذلك.

ومنذ البداية تظهر كريستال (الممثلة 
مهيـــري كالفـــي) وهي تحت وطـــأة ذلك 
الشـــعور بالاختطـــاف والملاحقة، حيث 
نمضي مقدمة الفيلم معها وهي مذعورة 
وفي وســـط الظـــلام لتجد مـــن ينقذها، 
ولكن حتى ذلك المنقذ الذي أمضت الليل 
معه لم يســـلم من الأذى، إذ يتعرض إلى 

قصف إشعاعي قاتل.
وبموازاة ذلك الجو المتوتر والسماء 
التي تنـــزل كائنـــات فضائية بشـــكل ما 
ســـوف يكون ريدلـــي كاي (الممثـــل مارك 

أرنولد) مشغولا بوجه آخر من القصة، أي 
بالفضائيين والكواكب الأخرى، من خلال 
إذاعة بســـيطة أقامها في داخل ”كرافان“ 
يعيـــش فيه، وهي إذاعـــة متخصّصة في 
ســـماع قصص وتجـــارب الذين تعرضوا 

للخطف أو شاهدوا كائنات فضائية.
وتحاول كريستال إقناع كاي بقصتها 
عبـــر الهاتف، لكنه لـــن يصدّقها وعندها 
تقرّر أن تذهب إليه مباشـــرة، ومن هناك 
تظهر أســـرة زيـــن (الممثل وليـــام ديفز) 
تعاطفـــا مـــع قصتهـــا حتـــى يجتمع كل 
المعنيين بموضوع الفضائيين على طاولة 
عشاء؛ فيهم المؤمن بتلك الخوارق وفيهم 
مـــن يكذّبها وفيهم المســـيحي المؤمن في 

مقابل الملحد.
تتحـــوّل كريســـتال إلـــى شـــخصية 
محوريـــة فـــي هـــذه الدرامـــا الفيلميـــة 
ويســـعى المخـــرج إلـــى حشـــد قصتهـــا 
بتفاصيل إضافية، لأن مجرد الاســـتمرار 
بثيمة الفضائيين بـــدأ يضعف بالتدريج 

ولهذا لا بد من نظرية المؤامرة.
يتم زج الحكومة الأميركية في وســـط 
الأحداث بأنها أقامت منشـــأة ســـرية في 
ولاية ألاســـكا اســـمها ”هـــارب“ مهمتها 
إطلاق موجات كهرومغناطيســـية شديدة 

تتســـبّب فـــي تغييـــر النظـــام الفيزيائي 
الكوني، وبالتالي تغيّر من مزاج البشـــر 
وطباعهـــم وتجعلهم مهيّئين للتأثر بقوى 

خارجية ومنها الفضائيون.
كل ذلـــك يوحـــي بـــأن الفضائيين هم 
كائنـــات مصطنعـــة وغيـــر حقيقية وأن 
للحكومة يدا في إشغال الرأي العام بها، 
فضـــلا عن تفشـــي خبر إحـــدى التجارب 
السرية التي أجريت في سبعينات القرن 
الماضي وشـــملت التعذيـــب والاعتداءات 
الجنســـية والحقن بالعقاقير لأشـــخاص 
يفتـــرض أنهـــم تواصلـــوا مـــع كائنات 

فضائية.
اختطـــاف كريســـتال لا بـــد لـــه مـــن 
جـــذور، تلك هـــي الفرضيـــة الأخرى في 
الفيلم، وعلى افتراض أنها وهي صغيرة 
كانـــت هدفا للفضائيـــين، حتى أنها تفقد 
الســـيطرة علـــى إرادتها وهـــي صغيرة، 
ولربمـــا قتلـــت والديهـــا مـــن دون قصد 
لتمضي بقية طفولتها وشـــبابها في بيت 

للأيتام.
تتحوّل قصة كريســـتال إلى موضوع 
يشـــترك فيـــه زين وزوجتـــه وريدلي كاي 
ومحطتـــه الإذاعية، بالإضافـــة إلى وايت 
بـــاث (الممثـــل أندريه كلـــود) وهو باحث 

أكاديمـــي فـــي الفضائيـــات، وكلهم كمن 
يطارد أشـــباحا، ولاســـيما بعد قناعتهم 
بأن الحكومـــة هي التي تســـبّب كل هذه 
الفوضى فـــي محاولتها الســـيطرة على 
الغلاف الأرضي، فهي السبب في الثقوب 
الســـوداء وهي المسؤولة عن تغير أمزجة 

البشر.
ولعل مجـــرد تقديم فرضيـــة ملاحقة 
الفضائيـــين لكريســـتال أسّســـت خطـــا 
سرديا كان بحاجة إلى المزيد من التطوير 
وباتجاه بـــث حبكات ثانوية تســـهم في 
التصعيد الدرامـــي، لكننا لن نجد الكثير 
ممّا يتطلبه البناء السردي للفيلم وبقيت 

الأحداث محصورة في إطار تلك الثيمة.
والمخرج  الســـيناريو  كاتـــب  ويوجد 
خطا آخر في مسار الإقناع بثيمة الفيلم، 
وذلـــك بربط موضـــوع اختطاف البشـــر 
بالحضـــارات  المرتبطـــة  بالميثولوجيـــا 
القديمـــة، وخاصة حضارة ســـومر ببلاد 
الرافديـــن، حيـــث كان هناك الإلـــه إنكي، 
وهو إله مختصّ بمـــا يعرف بالاختطاف 
الغامض، وبذلك تمتدّ سلالته حتى الزمن 

الراهن من خلال فضائيين قدامى.
ولربما كان الســـبب الإنتاجي قد فعل 
فعله ذلك، حيـــث إن أفلاما من هذا النوع 

تحتـــاج إلى الكثيـــر من الاســـتخدامات 
البصريـــة من غرافيك وخدع ســـينمائية، 
أما هذا الفيلـــم فينتمي إلى الأفلام قليلة 
الإنتاج، إذ تم تصوير أغلب المشـــاهد في 

أماكن حقيقية خارجية.
ومـــن المشـــاهد الأقـــل إقناعـــا، مثلا 
في ذلك الإطار، هو مشـــهد انتزاع جســـم 
معدني خاص بالتعقّب زرعه الفضائيون 
في رقبـــة كريســـتال، فيما يتـــم انتزاعه 
لتشـــعر هي بالراحة، لكـــن في المحصلة 
النهائية لن يغيّر ذلك من مســـار الأحداث 

شيئا.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالتصويـــر، فقـــد 
صوّرت أغلب المشـــاهد ليلا ربما لإضفاء 
المزيـــد من الغمـــوض، وخاصة مع ظهور 
فضائيين أشـــباح في وســـط الظلام وهم 

يرتدون بدلة وقبعة.
أما على صعيد الأداء، فقد قدّم الفيلم 
نخبة مميزة من الممثلين المتميزين الذين 
ارتقـــوا بتلك الدراما الفيلمية وجســـدوا 
شـــخصيات تحيط بها الشـــكوك والقلق 
ممّا يجري، وخاصة مع رغبة كريســـتال 
فـــي تركهـــم لأنها ليســـت في المـــكان ولا 
الزمـــان اللذين يتناســـبان معها بســـبب 

تواصلها مع الفضائيين.

{ظل كريستال} فضائيون قدامى يعرّضون البشر للاختطاف
فيلم خيال علمي يرتكز على الميثولوجيا السومرية لبناء مساره الدرامي

ب قاتل
ّ

به ترق
ّ

غموض يتعق

مــــــا انفكت أفلام الخيال العلمي منذ 
نشــــــأتها تتحدّث عــــــن ذاك المجهول 
القــــــادم من مجرات بعيدة عن كوكب 
ــــــين يأتون من  الأرض، عــــــن فضائي
مجرّات أخرى فيؤثرون في السكان 
الأصليين ويتحكمون في مصائرهم، 
ــــــي الفيلم  ــــــة يأت وعلى هــــــذه الخلفي
للمخرج  كريســــــتال“  ”ظــــــل  الجديد 

ألياس كادوجي.

الإله إنكي، المختصّ بما 
يعرف بالاختطاف الغامض، 

تمتدّ سلالته في الفيلم 
حتى الزمن الراهن من خلال 

فضائيين قدامى

طاهر علوان

ي

كاتب عراقي مقيم في لندن

 يشاهد زائرُ باريس قوسَ النصر وبرجَ 
إيفل ومتحفَ اللوفر وشارعَ الشنزيليزي 
ومقاهي ســـان جرمان بإرادته، ويشاهد 
كلوشـــاراتها غصبـــا عنـــه، فهـــم أيضا 
مـــن معالم عاصمـــة الأنـــوار، يصادفهم 
في منعطفات الشـــوارع، وعلـــى مقاعد 
الحدائـــق العامـــة، وعلـــى أرصفة مترو 
الأنفاق، بأســـمالهم البالية، وأكياســـهم 
البلاســـتيكية،  وقواريرهـــم  المهترئـــة، 
وروائحهم الكريهة، وقذارتهم التي تثير 

الاشمئزاز.
اختلف المؤرخون في أصل التسمية 
يعتقـــد  فريـــق   ،(clochard) ”كلوشـــار“ 
 cloppicare  أن أصلهـــا مـــن اللاتينيـــة
بمعنـــى يمشـــي جـــارّا رجليـــه، ومنها 
(claudire) أي عَـــرجَ في مشـــيته. فريق 
ثـــانٍ يرى أنها متأتية من لاتينية العصر 
الفرنســـية  ومنهـــا   (clocca) الوســـيط 
(cloche) ناقـــوس، وأن عبارة كلوشـــار 
ألصقـــت بالمحتاجين الذين يســـمح لهم 
بأخذ ما لم يقـــع بيعه من أغذية، حينما 
تقرع الأجراس معلنة عن نهاية أســـواق 

باريس.
بينمـــا يعتقد فريق ثالـــث أن أصلها 
يعود إلى القرن الثالث الميلادي حين كان 
كهنـــة كاتدرائية باريـــس يعتمدون على 
بؤســـاء يَقبلون بقرع الأجراس العظيمة 

مقابل شـــيء من الطعـــام والنبيذ. وأيا 
كان الأصل، فهي لم تتّخذ معناها الحالي 

إلاّ في أواخر القرن العشرين.
ولمـــا صـــارت تلـــك العبـــارة وصمة 
عار، فقد لطّفها المشـــرّع ووسائل الإعلام 
 sans) بعبـــارة ”فاقـــد السّـــكن القـــارّ“ 
domicile fixe)، لأن غيـــاب المـــأوى هـــو 
السّمة التي يشترك فيها الجميع، مثلما 
يشـــتركون في الخروج تماما من الدورة 
الاجتماعية، يعيشـــون فـــي عالم خاص 
بهـــم وحدهم، بعـــد أن فقـــدوا كل صلة 
بالمجتمـــع، وبعالم الشـــغل، ودخلوا في 
عزلة يقاومونها بمعاقـــرة الكحول آناء 
الليل وأطراف النهار، يبحثون فيها عن 
النسيان والسلوان، فلا يلقون غير دمار 

ذاتي، حتى النهاية الفاجعة.
للوقـــوف علـــى مكونات هـــذه الفئة 
أفرادهـــا  ونفســـية  عيشـــها  وطبيعـــة 
والأســـباب التي رمتهم خارج المجتمع، 
قضى البلجيكي باتريك دوكليرك خمس 
عشرة سنة في متابعتهم عن كثب، وربط 
الصلة بهـــم، والإنصات إلى مشـــاكلهم 
ومحاولة علاج بعض من قبلوا الخروج 
من ذلك الوضع، فدوّن ما استخلصه من 

تلك التجربة في كتاب ”الغرقى“.
وقـــال في مقدمته ”الرائحة هي التي 
ســـوف أتذكرهـــا طويلا، رائحـــة لاذعة، 
مقزّزة، تستبد بحنجرتك، وتضمّخ ثيابك، 
رائحـــة ما بـــين الفخذين، وآبـــاط نتنة، 
وأقدام متقيّحة لـــم تخلع عنها أحذيتها 
طيلة أســـابيع. اقتفيت آثار كلوشـــارات 

باريس، في الشارع، في المترو، في مراكز 
الإيواء، في المستشـــفيات. ســـاعدت في 
علاجهـــم، وخفّفـــت آلام بعضهم، ولكني 
ا منهم. كرهتهم  على يقين أني لم أشفِ أيًّ
في أغلب الأوقات، فهـــم يزفرون القذارة 
والخمـــر الرديئة، مثلما يزفـــرون الكره 
والحقـــد والحســـد. يســـرقون بعضهم 
ويغتصبون  أضعفهم،  ويُرْهبون  بعضا، 
نســـاءهم. ولكن لم يكن ثمـــة غير الكره. 
متابعتهـــم  فـــي  زمنـــا  قضيـــت  لذلـــك 
وملاحظتهم والاســـتماع إليهـــم. ولذلك 
أيضـــا تركتهم الآن، وإن اشـــتقت إليهم 

في بعـــض الأوقات. تتزاحـــم الذكريات، 
والموتـــى والأحياء، والأحيـــاء الأموات، 
وكل من صادفـــت طريقي طريقه، لتبادل 
كلمـــة، أو ضمـــادة، أو قـــرص، أو وجبة 

ساخنة“.
اســـتوحى  التجربـــة،  هـــذه  ومـــن 
إيمانويـــل ميريو مســـرحيته ”الغرقى“، 
لينقـــل إلى المســـرح الحكايـــات المهملة 
لأولئك الذين لا يســـاوون شيئا في نظر 
المجتمـــع، ويحاول أن ينفـــذ إلى حقيقة 
تلـــك الكائنـــات المحطمـــة، فـــي تجربة 
إنســـانية وفنيـــة. وقد اختـــار أن يجعل 

الكاتب نفســـه راويا يســـرد مـــا عاش، 
وشاهدا يتحدّث عن حياته مع المنسيّين 

والغرقى والمعُدمين.
في عتمة ليل لا ينتهي، يطلع راو، هو 
عالم الأنثروبولوجيا والتحليل النفسي 
الذي لم يستطع نســـيان رحلته الغريبة 
لـــدى المعُدمـــين، أولئك الذيـــن فقدوا كل 
شـــيء، ليرســـم بورتريهـــات بعض من 
صـــادف، ويتوقّف عند ريمون، الشـــبيه 
ببـــاك أحد أبطال ”حلـــم في ليلة صيف“ 
لشكســـبير، وقد هدّته الحياة ومآسيها، 
وأتت الخمرة على ما بقي من إنسانيته، 

فبـــات واحدا من ”كبار رحّالـــة الفراغ“، 
كما يقول الكاتب.

وســـط ديكـــور يبـــدو فيـــه حطـــام 
ســـيارة يغطيهـــا الرمـــل ولا يظهر منها 
غير الســـقف، ومركب شـــراعي ألقت به 
الأمواج على الســـاحل، وظلت تلحســـه 
بألســـنتها بـــين الحـــين والحـــين، يقف 
الممثل فرنســـوا كوتريـــل حافي القدمين 
علـــى كوم رمل تكدّســـت عليه الفضلات، 
ليتقمّـــص دور ريمون، ذلك الغريق الذي 
أرداه البرد قتيلا ذات مســـاء من أكتوبر 
1989، ليعبّر عمّا أســـماه دوكليرك ”قوة 
الإقصاء المميتة“، لأن التشرّد ليس مجرّد 
مشـــكلة اجتماعية، فالكلوشار هو منفي 
بلغ حدّا لم يعد يســـتطيع معه أن يعيش 
بغيـــر النفي الدائم عن ذاتـــه، ومن ثَمّ لا 
جدوى في رأيه من الحديث الوهمي عن 
إعـــادة الإدماج، أو الأمل في عودة أولئك 

البشر إلى عيشة طبيعية.
وإيمانويل ميريـــو لا يبغي من وراء 
عملـــه اســـتدرار عطـــف الجمهـــور، بل 
يطرح القضية من وجهة نظر فلســـفية، 
ليبينّ مدى هشاشـــة الفـــرد، المهدّد دوما 
بمصيـــر مشـــترك، ذلك الـــذي يذكرنا به 
ريمون الكلوشـــار حين يقول ”ذات يوم، 
ســـتنطفئ شمسُـــنا، هذا أمر معلوم. أما 
أنا فأعتقد أن كل شـــيء يقع عليه نظري 

سوف يندثر“.

{كلوشارات} باريس يستعرضون نفيهم الذاتي الدائم في عمل مسرحي

تجربة إنسانية وفنية تستبق الفاجعة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عن كتاب ”الغرقى، مع كلوشــــــارات باريس“ لعالم الأنثروبولوجيا والتحليل 
النفســــــي البلجيكي باتريك دوكليرك، أعدّ المخرج إيمانويل ميريو مسرحية 
بالعنوان الأصلي ”الغرقى“، حمل فيها المتفرج إلى عالم حاضر غائب، يراه 

الباريسيون كل يوم ولا يملكون لتغييره حيلة.

إيمانويل ميريو لا يبغي من 
وراء عمله استدرار عطف 

الجمهور، بل يطرح القضية 
من وجهة نظر فلسفية، 

ليبيّن مدى هشاشة الفرد
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شاعت في السنوات الأخيرة 
الصور الشخصية بين الفنانات. 

وهو أمر فيه الكثير من النرجسية 
المطلوبة من قبل أهل الفن. فالجمال 
الذي هو غاية الفن ينعكس على مَن 

يسعى إليه ويحتفي به.
فكيف إذا كان ذلك الشخص 

امرأة؟ لقية الطبيعة التي تتفوّق 
برقّتها إن أرادت على عناصر 

الطبيعة الأخرى. المرأة التي تنصت 
إلى هسيس الأشياء كما لو أنها 
تعيد بناء الكون من خلال إيقاع 

جسدها، لا بد أن ترى في وجهها 
مرآة يعيد الكون من خلالها ترتيب 

أحواله.
إنها لا ترسم وجهها كما يراه 
الآخرون بل كما تتخيّله باعتباره 

حارسا لمفردات حياة لم يصل أحد 
إلى قاعها. حين ترسم المرأة وجهها 

فإنها تحلّق بأجنحة غير مرئية، 
هواؤها يخرجنا من الحلم حين 

يضربنا.
كل رسامة هي في حقيقتها 
موديل. وتبقى المكسيكية فريدا 

كوهيلو الرمز المطهّر من كل خطيئة. 
إذا أردت النقاء فاذهب إليها فهي 

القديسة التي لا تدنّسها آثامها.
شيء من الرسم يجعل الأشياء 

تبدو مختلفة؛ نبله ونزاهته وعدالته 
ورقي عاداته وبراءته وكدحه 

ونقاؤه، كل ذلك في إمكانه أن يلهم 
خيالا يدفع بالرسامة إلى أن تنظر 
إلى وجهها باعتباره حقلا مكتظا 

بالكنوز الجمالية التي لم تُفتح 
أبوابها بعدُ.

من حق كل امرأة أن تُعجب 
بنفسها. فكل النساء جميلات إن 
سعين إلى ذلك. ”ما من امرأة إلاّ 

وعذّبت رجلا“، مثلما يقول الشاعر 
غيوم أبولينيير. ذلك ما يمكن أن 
يكون حقيقيا حين نتأمّل الصور 
الشخصية بعيدا عن عقدة الشبه 

وهي واحدة من شبهات العجز عن 
النظر في مستويات الرسم العميقة. 

فالمرأة في مرآتها الشخصية هي 
غيرها في الواقع. هناك يظهر الكائن 

البري الخارج لتوّه من جنته.
وإذا ما كان الوجه هو مرآة 
للنفس البشرية، كما يُقال، فإن 
المرأة الرسامة ترى في وجهها 

مرآة لزمانها. كل عصر له نساؤه 
الجميلات. وحين ترسم المرأة وجهها 
فإنها لا تتغزّل به بقدر ما تسعى إلى 

البوح بمصدر إلهامها الجمالي.

بورتريه لزماننا

فاروق يوسف
كاتب عراقي


